
رغـــم التراشـــق بينهمـــا.. إيـــران قـــد تكـــون
القشة التي تنقذ ترامب

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في صـيف  أصـدر الكـونغرس الأمريـكي قـرارًا بعـزل الرئيـس الأمريـكي الأسـبق بيل كلينتـون، بعـد
ية وعرقلة العدالة، على خلفية علاقته الجنسية مع المتدربة بالبيت اتهامه بالحنث باليمين الدستور
الأبيض مونيكا لوينسكي التي استمرت بين عامي  و وإن لم تُكشف تفاصيلها علانية إلا

بعد عامين.

وتزامنًا مع هذه الأحداث الساخنة التي عصفت بالرئيس الأمريكي ومهدت الطريق أمام الإطاحة به
مــن فــوق كرســيه، إذ بحــادث اســتهداف الســفارة الأمريكيــة في نــيروبي ودار السلام شرقي إفريقيــا، في
الـــ من أغســطس/آب مــن نفــس العــام، يطــل برأســه بقــوة ليقلب الطاولــة ويعيــد ترتيــب مشهــد

الأولويات بالنسبة للشا الأمريكي.

وجد كلينتون وقتها الفرصة سانحة لتحويل الانتباه وتشتيت التركيز بشأن فضيحته الجنسية التي
صــدمت الملايين مــن مؤيــديه مــن الحــزب الــديمقراطي فضلاً عــن معــارضيه الجمهــوريين مــن ناحيــة،

واستعادة بعض شعبيته التي فقدت في أعقاب اعترافه بتلك العلاقة من ناحية أخرى.

وفي  من أغسطس/آب  أصدر الرئيس الأمريكي أوامره بقصف عدة أهداف في السودان
وأفغانستان بصواريخ كروز، ورغم تدمير هذه الهجمات مصنع الشفاء للأدوية الذي كانت تصنع به
% مــن الأدويــة في الســودان، فــإن الضربــة جــاءت بمثابــة القشــة الــتي أنقــذت مســتقبل كلينتــون
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السياسي لتعيد ما فقده من شعبية، إذ تم تبرئته عام  من الكونغرس من كل التهم الموجهة
إليه ليكمل باقي ولايته.

الملفت للنظر أنه رغم تلك الفضيحة المدوية التي زلزلت أركان كرسي كلينتون، فإنه حين غادر المكتب
الرئاسي في  كان الأعلى بين رؤساء الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية في نسبة الموافقة

عليه والرضى عن إدارته للبلاد من المواطنين الأمريكيين.

يبًـا، لا سـيما بعـد ومـا أشبـه الليلـة بالبارحـة، إذ يـواجه الرئيـس الحـاليّ دونالـد ترامـب نفـس المصـير تقر
اعتراف مايكل كوهين محاميه الخاص بتقديمه رشاوي للتأثير في نتائج الانتخابات، ورغم المفارقة بين

يو كلينتون – لوينكسي مرة أخرى. الواقعتين، فإن البعض ذهب إلى احتمالية تكرار سينار

التجارب التاريخية أثبتت أن افتعال أزمات خارجية واللجوء إلى الحروب
واختلاق أعداء ولو وهميين كانت البوابة الأبرز والأكتر اتساعًا لعبور الرؤساء

والحكام أزماتهم وفضائحهم الداخلية

“Wag the Dog”

أطلــق الشــا الأمريــكي اســم “ذيــل الكلــب” – وهــو عنــوان الفيلــم الــذي أنتــج عــام  وقــام
ببطولته روبرت دي نيرو وداستن هوفمان وأخرجه باري ليفنسون، الذي يحكي قصة افتعال البيت
الأبيــض حرب زائفــة لصرف الانتبــاه عــن فضــائحه الداخليــة – علــى الضربــات الــتي شنتهــا الولايــات

المتحدة ضد مواقع في السودان وكينيا ردًا على استهداف سفارتيها هناك.

كــان التزامــن الواضــح بين فضيحــة كلينتــون الجنســية وقــرار شــن مثــل هــذه الضربــات الجويــة مثــار
تساؤل وتعجب من نسبة كبيرة من السياسيين الأمريكان، وهو ما أثار الشك في نفوس بعضهم
بشأن الــدوافع الحقيقيــة وراءه، خاصــة أن الضربــة جــاءت بعــد  أيــام فقــط مــن اعــتراف كلينتــون في

خطاب متلفز بأنه ضلل الجمهور بشأن علاقته مع لوينسكي.

العدو المحتمل الأقرب لشن مثل هذه الحرب هو إيران، خاصة في ظل تصاعد
منحنيات التحرش السياسي والعسكري والإعلامي معها بين الحين والآخر

مـن الصـعب إن لم يكـن مـن المسـتحيل اليقين بـأن قـرار كلينتـون كـان الهـدف منـه التشتيـت السـياسي
بشأن فضيحته ومحاولة استعادة بعض شعبيته المفقودة، غير أن استغلال الرجل للظرف الطارئ
وسرعة اتخاذ القرار والعزف على وتر كرامة الولايات المتحدة ومكانتها عند شعبه كان العامل المؤكد

الذي لجأ إليه الرئيس المعزول حينها.

ونجحــت خطــة كلينتــون، إذ حصــل قــراره علــى دعــم كــبير مــن الحــزبين في الكــونغرس، الــديمقراطي
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والجمهوري، بما في ذلك رئيس مجلس النواب وقتها نيوت غينغريتش الذي قال إن الرئيس فعل
الشيء الصحيح تمامًا، وهو – وفق خبراء – ما كان له أثر كبير في تبرئته فيما بعد من كل الاتهامات

الموجهة إليه ليكمل ولايته الرئاسية بعدما زادت شعبيته بصورة غير مسبوقة.

التجارب التاريخية أثبتت أن افتعال أزمات خارجية واللجوء إلى الحروب واختلاق أعداء ولو وهميين
كانت البوابة الأبرز والأكتر اتساعًا لعبور الرؤساء والحكام أزماتهم وفضائحهم الداخلية، فهل تغري

هذه النافذة ترامب على غرار كلينتون خاصة بعد الحصار السياسي الذي فرض عليه مؤخرًا؟

نجح كلينتون في تجاوز فضيحته بضربة عسكرية ضد القاعدة في السودان

ترامب وشبح العزل

مخاطر عدة تعصف بترامب ومستقبله السياسي على ضوء حزمة من الاتهامات الموجهة إليه، بدءًا
بالتنســيق مــع الــروس للتــدخل في الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة، مــرورًا بــالتهم الــتي وجههــا القضــاء
الأمريــكي للمــدير الســابق لحملتــه الانتخابيــة بــول مانــافورت، فضلاً عــن مــوقفه الحــ إثــر شهــادة
محــاميه مايكــل كــوهين بخرقــه قــوانين تمويــل الحملات الانتخابية وتقــديم رشــاوى انتخابيــة بعلمــه

الشخصي.

هذا في الوقت الذي يثير الإعلام الأمريكي فيه بعض الشبهات بشأن ترامب على غرار وجود طفل غير
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شرعــي لــه إثــر علاقــة مــع خــادمته السابقــة، إلى جــانب الشبهــات بشــأن علاقــة غــير شرعيــة مــع بعــض
ممثلات الأفلام الإباحيـــة علـــى رأسهن ســـتورمي دانيالز وكـــارين مكدوجال نجمـــة مجلـــة بلاي بـــوي

السابقة.

ورغم تصاعد نبرات الحديث عن احتمالية عزله فإن البعض استبعد هذه الخطوة، إذ إن مثل هذه
المحاكمـات تحتـاج بين عـام إلى عـام ونصـف مـن المحاكمـات، كمـا حـدث مـع رؤسـاء سـابقين، مـا يعـني
قرب انتهاء ولاية ترامب الأولى، بخلاف ضرورة إعداد أعضاء الكونغرس مشروع قانون لاستجواب أو
مساءلـة الرئيـس، وهـذا المـشروع يتطلـب عـددًا كـبيرًا مـن النـواب، حيـث يشـترط للموافقـة علـى إقالـة
الرئيــس موافقــة ثلــثي أعضــاء مجلــس الشيــوخ، وهــذا بــالطبع صــعبًا فمــن غــير الممكــن أن يقبــل

الجمهوريون بذلك.

رغم المعارضة الداخلية لفكرة شن حرب ضد إيران فإن هذا الاحتمال ولو كان
ضعيفًا قد يكون الورقة الأخيرة بيد الرئيس الأمريكي للهروب من شبح الانتحار

السياسي

وفي المقابـل فـإن الانتخابـات النصـفية للكـونغرس والمقـرر لهـا نـوفمبر/تشرين المقبل ربمـا تكـون العامـل
الأبــرز في تحديــد مســتقبل ترامــب، ومــن ثــم تكتســب أهميــة كــبيرة لــه، خاصــة إن فقــد الجمهــوريين
سيطرتهم على غرفتي البرلمان، حينها ربما يكون الوضع صعبًا جدًا حال تفوق الديمقراطيين الذين

سيطالبون بلا شك بعزله على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.

يو كلينتون وفكر في اللجوء إلى المواجهة العسكرية لتشتيت التركيز على أي حال، إن راود ترامب سينار
وتحسين صورته مرة أخرى لدى رجل الشا الأمريكي، يبقى السؤال: من الضحية التي من الممكن

أن يجهز الرئيس الأمريكي عليها قربانًا لمستقبله السياسي؟

لا تبدو الضربة العسكرية ضد أي جماعات إرهابية أو تنظيمات مسلحة مرضية للأمريكان في الوقت
الراهن كما كانت إبان فترة كلينتون، ومن ثم لابد أن يكون المستهدف على قدر كبير من التهديد، لذا
تذهب بعض الرؤى إلى أن العدو المحتمل الأقرب لشن مثل هذه الحرب هو إيران، خاصة في ظل
تصاعــد منحنيــات التحــرش الســياسي والعســكري والإعلامــي معهــا بين الحين والآخــر.. ولكن هــل
توافــق المؤســسات الســيادية الأمريكيــة علــى اســتخدام ترامــب هــذا الأســلوب التكتيــكي لتشتيــت

محاولات عزله؟
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اعتراف مايكل كوهين أوقع ترامب في ح كبير أمام القضاء الأمريكي

هل يفعلها؟

التطرف السياسي الذي تميز به ترامب وخرقه للمنطق والتقاليد منذ تنصيبه رئيسًا يناير/كانون الثاني
 والـذي دفـع بلاده إلى خسـارة حلفائهـا واحـدًا تلـو الآخـر بفضـل تلـك السـياسة العدائيـة الـتي
يتنباها، ذهب بالبعض إلى احتمال إقدامه على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران حفاظًا على منصبه
الـذي هـدد قبـل يـومين مـن أن دفعـه لمغـادرته سـيكون لـه آثـار وخيمـة علـى بورصـات العـالم وأسـواق

مالها.

هذا الرأي يعززه ترحيب بعض أعضاء إدارته المؤيدين لشن حرب ضد طهران، على رأسهم مستشار
الأمن القومي جون بولتون الذي ما زال يعتقد أن حرب العراق كانت فكرة جيدة، إلا أنه في المقابل
يـر دفـاعه جيمس مـاتيس الـذي أعـرب سـيواجه بمعارضـة شديـدة مـن الـداخل كذلـك، مـن بينهـم وز
مرارًا وتكرارًا عن كراهيته لإيران غير أنه يدرك العواقب الناجمة عن مثل هذه الخطوة على المصالح

الأمريكية.

وفي المجمـل، فـإن ترامـب ذا الشخصـية العنيـدة يـواجه مأزقًـا حقيقيًـا قـد يكلفـه مسـتقبله السـياسي،
لكن الرجل وبعقلية التاجر المبنية على ثنائية الربح والخسارة لن يترك منصبه بسهولة، رغم الضغوط
يو الرئيــس الأســبق ريتشارد نيكســون الــذي اضطــر لتقــديم الممارســة عليــه، كمــا أنــه لــن يعيــد ســينار
ــه عــام ، ورغــم المعارضــة اســتقالته حين رأى أن المحاكمــة في مجلــس الشيــوخ قــد تصــل لعزل
الداخلية لفكرة شن حرب ضد إيران فإن هذا الاحتمال ولو كان ضعيفًا قد يكون الورقة الأخيرة بيد

الرئيس الأمريكي للهروب من شبح الانتحار السياسي.
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